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الأدب الإغریقي القدیم

یتألف الإغریق القدامى من مجموعات عرقیة عدّة، وفدت على شكل موجات واستقرت في الیونان 
وعلى ساحل آسیا الصغرى، وفي جزر عدیدة من بحر إیجه بما فیها جزیرة كریت وفي صقلیة وجنوبي 

م ثلاث . ق1000وقد وجدت حوالي عام ). وعرفت مجتمعة باسم بلاد الإغریق الكبرى(ایطالیا 
إذ استقر الدوریون جنوبا في اسبارطة مدینتهم : عات تتكلم كل منها لهجتها الإغریقیة الخاصة بهامجمو 

الرئیسیة، كما استقر الأیولیون في أواسط الیونان وشمالها، أما الأیونیون فاستوطنوا أتیكا، وهي المنطقة 
.  المحیطة بأثینا وجزر أواسط إیجه

یمتد من الألف الأول قبل المیلاد وحتى الیوم الراهن وفیه یؤلف الأدب الیوناني تاریخا مستمرا
نجد معظم الأشكال الأدبیة المعترف بها حالیا، كالملحمة والدراما والشعر الغنائي والأنماط المختلفة من 

مؤلفوها من الإغریق یعیشون في البدایة في الیونان المتعارف علیها حالیا ولم یكن . الأعمال النثریة
إثر فتوحات الإغریقيثم اتسعت رقعة الأدب . ویقطنون الأصقاع المجاورة لها والمذكورة آنفافحسب، بل

الإسكندر الأكبر عندما أصبحت الإغریقیة اللغة العامة المشتركة في منطقة شرقي البحر المتوسط، وفي 
وانتقل المركز الثقافي . لغتهم الأمالإغریقیةالأمبراطوریة البیزنطیة من بعد، ونهض بالكتابة من لم تكن 

مدن - ءبادئ ذي بد–إذ سیطرت . إلى آخرتدریجیا وعلى مر القرون من بلدبالإغریقیةللعالم الناطق 
المنطقة الساحلیة من آسیا الصغرى حتى القرن الخامس قبل المیلاد، ثم غدت أثینا المركز في القرنین 

، وبقي فیها إلى أن الإسكندریةبعد ذلك إلى الإغریقيالخامس والرابع قبل المیلاد، لینتقل النشاط الأدبي 
. الرومانیةالإمبراطوریةضمت المنطقة بأسرها إلى 

مراحل تاریخ الأدب الیوناني

:أربع مراحل، وهيتاریخ الأدب الیوناني القدیم إلى یقسم

وهي فترة تفسخ :البدءأو مرحلة ) حتى نهایة القرن السادس قبل المیلاد(مرحلة ما قبل الكلاسیكیة -1
وفیها ساد الفن ) منذ نهایة الألف الثاني حتى بدایة الألف الأول قبل المیلاد(المجتمع البدائي القبلي 

، وتدور موضوعاته حول  الشعبي الشفهي سیادة مطلقة، وقصدوا من شعرهم في البدایة الغناء والإنشاد
.الأساطیر
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والأودیسة إلى هذه المرحلة من الأدب، حیث أسستا معظم تنتمي ملحمتا هومیروس، الإلیاذة 
) م. ق700حوالي (ولربما كان شعر هسیود . التقالید والمصطلحات الأوروبیة المتعلقة بالملحمة الشعریة

التعلیمي قد نظم في فترة تلت ملحمتي هومیروس، ورغم أنه یختلف عنهما موضوعا ومعالجة إلا أنه یعد 
.الملحمیةاستمرارا للتقالید 

بجذورها إلى فترة ما قبل الكلاسیكیة، وكان الإغریقيالأنماط المتنوعة للشعر الغنائي وتعود
الذي عاش في القرن السابع قبل المیلاد، )Paros(من مواطني باروس )Archilochus(أرخیلوخس 

صیغ الشعر الغنائي وهو أوّل شاعر رثائي یتناوب في قصیدته البیت الملحمي والبیت الأقصر فضلا عن 
. ، وقد احتل شعره مقاما رفیعا بید أنه لم یصل إلینا من نتاجه سوى مقطوعات وقصائد غیر كاملةالذاتي

هما الكیوس )Lesbos(وفي أوائل القرن السادس نهض شاعران ینظمان باللهجة الأیونیة لمدینة لسبوس 
)Alcaeus ( وصافو)Sappho(ویتسم شعرهما بغنائیة خاصة...

وأصل المأساة والملهاة هو الیونان، وقد أصبحت المأساة جزءا من احتفال مدینة أثینة بالعید 
وكذلك الحال بالنسبة للملهاة التي نشأت جزئیا في الیونان . م. ق534سنوي لدیونیسوس حوالي ال

.إله الخصب) Dionyus(الدوریة، وتطورت في أتیكة، وكلتاهما مرتبطتان بعبادة دیونیسوس 

وقد كانت مجموعات القوانین أول شكل من أشكال النثر المكتوب، وظهرت أوّل ما ظهرت 
ویعتبر فریسیدیس . ، عندما أخذ الإلمام بالكتابة یصبح أكثر انتشارافي نهایة القرن السابع قبل المیلاد

)Pherecydes ( من سیروس)Syros ( إلا أن . م أول ناثر، وقد كتب عن بدایة الكون. ق500حوالي
الذي تصدى للكتابة عن )Miletus(من میلتیوس )Hecataeus(أعرق مؤلف كبیر هو هیكاتیوس 

)Aesop(ویعزى إلى ایسوب . وجغرافیة البحر المتوسط والأراضي المحیطة بهالماضي الأسطوري
وان م كتابة خرافات الحی. الشخصیة شبه الأسطوریة وشبه التاریخیة من جیل منتصف القرن السادس ق

.التعلیمیة التي نسخها كتاب أتوا من بعده

م وتنتهي في أواخر القرن الرابع . وتبدأ تقریبا منذ القرن التاسع ق: مرحلة الكلاسیكیة-2
أوّل من ألف المأساة الحقیقیة التي )Aeschylus(ویعد أسخیلوس . م، وهي فترة تكون وازدهار الدول. ق

في النصف الثاني من القرن ) Euripides(ویوربیدس ) Sophocles(بلغت الأوج على أیدي سوفكلیس 
ثلاثیة أسخیلوس الوحیدة التي وصلتنا كاملة في )Oresteia(وتمثل الأورستیة . الخامس قبل المیلاد
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أما مأساة سوفكلیس فتعد خطوة متقدمة بالنسبة ... مسرحیاتها الثلاث، المواضیع الرفیعة للمأساة الأسخیلیة
بینما . لمسرحي والواقعیة المسرحیة، بینما ظلت متزمتة في معالجتها للمسائل الدینیة والأخلاقیةللتعقید ا

عالج یوربیدیس، الذي هو أصغر المؤلفین التراجیدیین الثلاثة الكبار سنا، موضوعاته على صعید  الشك 
ر هذه الرؤیة تطور مماثل ورافق تغی. المستنیر، وبذلك ألقى ظلالا من الشك على الصورة التقلیدیة للآلهة

.في عدد الممثلین، إذ ارتفع عددهم إلى ثلاثة، وأصبح كل منهم قادرا على القیام بعدة أدوار

وتعتبر مؤلفات أفلاطون وأرسطو العائدة إلى القرن الرابع قبل المیلاد أهم ما أنتجته الثقافة 
والمیتافیزیقیات السیاسیة أیضا التي اعتبراها تفي التاریخ الفكري الغربي، فقد شغلتهما الأخلاقیاالإغریقیة

واتسع مدى نشاط أرسطو الفكري لیشمل الفیزیاء والتاریخ الطبیعي وعلم النفس والنقد . أرفع دراسة للإنسان
وقد أرسى هذان الفیلسوفان قاعدة الفلسفة الغربیة، ویمكن القول أن الاثنین معا حددا لأجیال تلت  . الأدبي

.فكر الأوروبيمسار تطور ال

في )Corax(وكان هذا العصر ذهبیا بالنسبة للبلاغة والخطابة، وكان رائدهما كوراكس 
، وهو أحد سیاسي أثینة في )Demosthenes(، وتشتهر خطب دیموستین القرن الخامس قبل المیلاد

الأدب الملحمي : وقد تطورت في هذه الفترة ثلاثة أجناس متتالیة. م، بقوتها وعنفها. القرن الرابع ق
...والأدب الدرامي،والأدب الغنائي

وهي زمن سیادة الممالك الهیلینیة الكبیرة ما بین القرنین الثالث والأول : المرحلة الهیلینیة-3
وبسیطرة الأشكال المصطنعة الإبداعیةقبل المیلاد، وقد تمیّزت هذه الفترة بضعف كبیر في قدرات الشعب 

.في الفن

رنین الأول ما بین الق(وهي فترة سیطرة روما :مبراطوریة أو المرحلة الرومانیةالإالمرحلة -4
وقد تمیّزت هذه . ونهایة المجتمع القدیم مع الانتقال السریع نحو النظام الإقطاعي)والخامس بعد المیلاد

والحادثة ذات الأهمیة الكبرى في . بیزنطیة جدیدة–الفترة بموت التقالید القدیمة ونشوء تقالید مسیحیة 
هذه الفترة التي أثرت في تطویر الاتجاهات الجدیدة تجلت بتأسیس المتحف، أو مقام عرائس الفن، مع 

.مكتبته الضخمة في أثینا


